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المســائل الأصوليــة المبنيــة علــى الخــاف فــي صفــة 
تعالــى لله  الــكام 
دراسة تأصيلية نقدية

د. فخرالدين الزبير علي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فــلا شــك أن علــوم الشــريعة ترجــع كلهــا إلى القــرآن الكــريم مباشــرة أو بواســطة؛ ولذلــك 
كان لابــد مــن التعامــل معهــا بتكامليــة، والصــدور مــن القــرآن فهمــاً واســتنباطاً وبنــاءً، وقبــل 
ذلــك تصحيــح الاعتقــاد حــول هــذا القــرآن بعــد أن تفرقــت الأمــة في جوانــب مــن مباحثــه، بــدء 
بحقيقتــه، فكانــت الفتنــة العظيمــة الــي وقعــت للإمــام أحمــد -رحمــه الله- ومــا تفــرع مــن طوائــف 
وفــرق متباينــة في تصوراتهــا، وقــد تأثــرت علــوم الشــريعة بهــذه الفتنــة، وأصلهــا علــم الاعتقــاد، 

وبنــاء عليهــا علــوم التفســر والأصــول واللغــة. 

وقــد وُجــد تداخــل بــن علمــن مــن أهــم علــوم الشــريعة، يجمعــان بــن الجانــب العقــدي 
والجانــب العملــي: وهمــا علــم أصــول الديــن وعلــم أصــول الفقــه، ولكــن كان هــذا التداخــل علــى 
الطريقــة الكلاميــة المحضــة، فأقحمــت في أصــول الفقــه كثــر مــن المباحــث الفلســفية الــي هــي 
أجنبيــة أصــلا عــن علــم أصــول الديــن فضــلًا عــن أصــول الفقــه، وترتــب علــى ذلــك أجنبيــة 
بعــض مســائل أصــول الفقــه عــن الأصــول النقليــة، وإغراقهــا في العقليــات الفلســفية، والنظــريات 
اليونانيــة، مــع أن هــذا العلــم إنمــا وضــع أداةً للتعامــل مــع النقليــات فهمــاً أولًا، واســتنباطاً ثانيــاً، 
وبنــاءً ثالثــاً، فهــو آلــة لفهــم النصــوص، ومــن ثم العمــل بهــا، لا دفعهــا، وإثارة الأغلوطــات حولهــا. 

وكان مــن جملــة هــذه المســائل العقديــة الــي أثــرت في بعــض القواعــد الأصوليــة مســألة كلام 
الله تعــالى، فــأردت في هــذا البحــث أن أجلــي مــدى تأثــر هــذه المســألة علــى علــم أصــول الفقــه، 

وذلــك باســتقراء المســائل الأصوليــة الــي بنيــت علــى مســألة كلام الله تعــالى.
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أهمية الموضوع:
وتتجلى أهمية البحث من عدة جوانب، ومنها:

1- أهميــة تحقيــق أصــل الإيمــان بالقــرآن ومعرفــة حقيقتــه، وأنــه كلام الله تعــالى، وصفــة مــن 
صفاتــه.

2-أن بيــان الحــق في هــذه المســائل العقديــة -ومــن أهمهــا مســألة الــكلام الــذي هــو أصــل 
بنيــت عليهــا صحيحــة. الــي  القواعــد الأصوليــة  الشــرعية- يجعــل  الخطــابات 

3-أنــه لم يفــرد بحــث بهــذا الموضــوع بخصوصــه، وإن كانــت قــد كتبــت بحــوث عامــة في العلاقــة 
بــن مباحــث أصــول الديــن وأصــول الفقــه.

مشكلة البحث:
إيضــاح  مزيــدَ  اســتدعى  ممــا  المســلمن،  طوائــف  بــن  المســألة  هــذه  الخلافــات في  1- كثــرة 

لشــبهاتها. وحــلًا  لمشــكلاتها، 
فلــزم  2- مــا ترتــب علــى الخلافــات فيهــا مــن الخلافــات في جملــة مــن المســائل الأصوليــة، 

وأصوليــاً. عقــدياً  لهــا  التأصيــل 

أهداف البحث:
حصــر المســائل الأصوليــة المبنيــة علــى تصــورات مغلوطــة حــول حقيقــة كلام الله تعــالى، 

فالنظــرة الموضوعيــة تملــي علــى الأصــولي أن يعالجهــا قبــل معالجــة مــا بــي عليهــا.

بيان وجوه الربط بن هذه المسائل وما تعلقت به من اعتقادات في هذا الباب.

تقريب هذه المسائل بن يدي الطلاب؛ فإن بعض هذه المسائل وإن بحث في الدراسات 
الســابقة، إلا أنهــا وجــدت متناثــرة غــر مجتمعــة، كمــا أنــه اكتنفهــا شــيء مــن الصعوبــة، فإفرادهــا 

مــع التقــديم لهــا، والربــط بينهــا ممــا يجمــع الفكــر، ويقــرب النظــر.
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الدراسات السابقة:
وقد صنف حول علاقة المسائل الأصولية بأصول الدين كتابان جليلان: 

الفقــه  أصــول  بــن  المشــركة  المســائل  وهــو كتــاب:  العروســي،  محمــد  للدكتــور  الأول: 
وأصــول الديــن، وهــو لم يرتــب مســائله، علــى المباحــث العقديــة، أو الأبــواب الأصوليــة، كمــا أنــه 
لم يقصــد اســتيعاب جميــع المســائل، لكنــه كتــاب متــن، وكل مــن جــاء بعــده اســتفاد منــه، وقــد 

تنــاول مــن مســائل الــكلام في ثنــايا مباحثــه نحــوا مــن تســع مســائل.

الثــاني: للدكتــور خالــد عبداللطيــف، وهــو كتــاب: مســائل أصــول الديــن المبحوثــة في 
أصــول الفقــه، وهــو رســالة دكتــوراه قدمــت في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، في قســم 
العقيــدة، وقــد تنــاول المباحــث تنــاولًا عقــدياً، فلــم يذكــر فيــه كثــراً مــن المســائل الأصوليــة، فبحــث 

في صفــة الــكلام مســألتن أصوليتــن فقــط.

وأمــا البحــث هنــا فمحصــور في مســألة الــكلام، وبغــر طريقــة التنــاول عندهمــا، مــع إضافــة 
مســائل لم تذكــر فيهمــا.

منهج البحث:
1- اتبعــت في البحــث المنهــج الاســتقرائي، الاســتنباطي، باســتقراء المســائل الأصوليــة المبنيــة 

علــى الخــلاف في صفــة الــكلام، واســتنباط وجــه العلاقــة، ومأخــذ المســألة.
2- بــدأت البحــث بتمهيــد عقــدي، حــول اعتقــاد أهــل الســنة في كلام الله تعــالى؛ لتتبــن 

المســائل الأصوليــة، ويظهــر وجــه الربــط، ومأخــذ الخلــل.
3- حاولت الاختصار مع البيان قدر الإمكان؛ لأن المقصود كما سبق التقريب والإيضاح.

٤- عند الكلام عن المسائل اتبعت المنهج الآتي:
بيــان المــراد مــن المســألة، ثم تحريــر محــل النــزاع، ثم ذكــر الأقــوال، وإرجــاع كل قــول إلى الأصــل 

العقــدي الــذي بــي عليــه، ثم بيــان وجــه الصــواب علــى وفــق اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة.
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٥- كتبت الآيات برسم المصحف العثماني.
٦- عنــد تخريــج الأحاديــث: إن كان في الصحيحــن أو أحدهمــا: اكتفيــت بالعــزو إليهمــا، وإن 

كان في غرهمــا بينــت حكــم المحدثــن عليــه.
٧- لم أترجم للأعلام؛ طلبا للاختصار؛ ولشهرتهم عند أهل الاختصاص.

خطة البحث: 
قسمت البحث إلى تمهيد، وأربعة مباحث، وهي كما يلي:

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بمفهوم الكلام 

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 

المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالقرآن

المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ 

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والهداية والرشاد.
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تمهيد 
ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى:

يعتقــد أهــل الســنة والجماعــة أن لله تعــالى صفــة الــكلام، وهــي صفــة قائمــة بــه، يتكلــم 
ُ نـَــزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ﴾ بمشيئته واختياره، وكلامه تعالى أحسن الكلام، كما قال تعالى: ﴿اللَّ

]الزمــر: 23[.

ولا يشــبه كلام المخلوقــن؛ إذ الخالــق لا يقــاس بخلقــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ 
ــمِيعُ الْبَصِرُ﴾]الشــورى: 11[. شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ

ويكلــم بكلامــه مــن شــاء مــن خلقــه: مــن ملائكتــه، ورســله، وســائر عبــاده، بواســطة إن 
ُ إِلاَّ وَحْيــًا أوَْ مِــنْ وَراَءِ حِجَــابٍ أوَْ  شــاء، وبغرهــا، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لبَِشَــرٍ أَنْ يُكَلِّمَــهُ اللَّ

يـُــرْسِلَ رَسُــولًا فـَــيُوحِيَ بِِذْنــِهِ مَــا يَشَــاءُ إِنَّــهُ عَلِــيٌّ حَكِيمٌ﴾]الشــورى: ٥1[.

ويســمعه علــى الحقيقــة مــن شــاء مــن ملائكتــه، ورســله، ويســمعه عبــاده في الــدار الآخــرة 
بصوتــه، كمــا أنــه تعــالى كلــم موســى وناداه حــن أتــى الشــجرة بصوتــه فســمعه موســى، كمــا 
ــا جَــاءَ مُوسَــى  ُ مُوسَــى تَكْلِيمًــا﴾ ]النســاء: 1٦٤[، وقــال تعــالى: ﴿وَلَمَّ قــال تعــالى: ﴿وكََلَّــمَ اللَّ
يًّــا﴾ لِمِيقَاتنَِــا وكََلَّمَــهُ رَبُّــهُ﴾ ]الأعــراف: 1٤3[ ﴿وَنَادَيـْــنَاهُ مِــنْ جَانــِبِ الطُّــورِ الْأَيْمـَـنِ وَقـَرَّبـْــنَاهُ نَِ

]مــريم: ٥2[، قــال الإمــام البغــوي: )وقربنــاه نيــا، أي: مناجيــا، فالنجــي المناجــي، كمــا يقــال: 
جليــس ونــديم. قــال ابــن عبــاس: معنــاه قربــه فكلمــه، ومعــى التقريــب إسماعــه كلامــه()1).

وكما أن كلامه تعالى لا يشــبه كلام المخلوقن، فإن صوته لا يشــبه أصواتهم، قال الإمام 
البخــاري: )وإن الله عــز وجــل ينــادي بصــوت يســمعه مــن بعــد كمــا يســمعه مــن قــرب، فليــس 
هــذا لغــر الله جــل ذكــره، وفي هــذا )يعــي: حديــث عبــد الله بــن أنيــس ذكــره بعــد كلامــه هــذا( 
دليــل أن صــوت الله لا يشــبه أصــوات الخلــق؛ لأن صــوت الله جــل ذكــره يســمع مــن بعــد كمــا 

يســمع مــن قــرب، وأن الملائكــة يصعقــون مــن صوتــه؛ فــإذا تنــادى الملائكــة؛ لم يصعقــوا()2). 
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وقــال الســجزي في قولــه تعــالى: ﴿فاَسْــتَمِعْ لِمَــا يوُحَى﴾]طــه: 13[: )وكان يكلمــه مــن 
وراء حجــاب، لا ترجمــان بينهمــا، واســتماع البشــر في الحقيقــة لا يقــع إلا للصــوت. ومــن زعــم 
أن غــر الصــوت يجــوز في المعقــول أن يســمعه مــن كان علــى هــذه البنيــة الــي نحــن عليهــا، احتــاج 

إلى دليــل()3).
 فنثبت جميع الصفات على الوجه اللائق بعظمته، دون خوض في كيفيته.

وكلماتــه تعــالى لا نهايــة لهــا: ﴿قــُلْ لــَوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِكَلِمَــاتِ رَبِّ لنََفِــدَ الْبَحْــرُ قـَــبْلَ أَنْ 
تـَنْـفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْـنَا بمثِْلِهِ مَدَدًا﴾]الكهف: 109[.

ومن كلامه: القرآن، والتوراة، والإنيل، والزبور، وصحف إبراهيم.
فالقرآن كلامه: سوره، وآياته، وكلماته، تكلم به بحروفه ومعانيه.

ولم ينزله على أحد قبل محمد -صلى الله عليه وسلم-.

أسمعــه جبريــل عليــه الســلام، وأسمعــه جبريــل محمــداً ، وأسمعــه محمــد  أمتــه، وليــس 
لجبريــل ولا لمحمــد  إلا التبليــغ والأداء، ﴿وَإِنَّــهُ لتَـَــنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِــنَ ١٩٢ نـَــزَلَ بــِهِ الــرُّوحُ الْأَمِــنُ 
)193( عَلــَى قـَــلْبِكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِريِنَ﴾]الشــعراء: 192- 19٤[، قــال الطــبري: )نــزل بــه 

الــروح الأمــن فتــلاه عليــك يا محمــد، حــى وعيتــه بقلبــك()٤).
وهــو المكتــوب في اللــوح المحفــوظ، كمــا قــال تعــالى: ﴿بـَـلْ هُــوَ قـُــرْآنٌ مجَِيــدٌ 21 في لـَـوْحٍ 

.]22 -21 مَحْفُوظٍ﴾]الــبروج: 
وهــو الــذي في المصاحــف، يتلــوه التالــون بألســنتهم، ويقــرؤه المقرئــون بأصواتهــم، ويســمعه 
السامعون بآذانهم، وينسخه النساخ، ويطبعه الطابعون بآلاتهم، وهو الذي في صدور الحفاظ، 
بحروفــه ومعانيــه، قــال ابــن تيميــة: )وأن هــذا القــرآن الــذي أنزلــه علــى محمــد  هــو كلام الله 
حقيقــة، لا كلام غــره. ولا يجــوز إطــلاق القــول بأنــه حكايــة عــن كلام الله، أو عبــارة، بــل إذا 
قــرأه النــاس أو كتبــوه في المصاحــف؛ لم يخــرج بذلــك عــن أن يكــون كلام الله تعــالى حقيقــة، فــإن 
الــكلام إنمــا يضــاف حقيقــة إلى مــن قالــه مبتــدئا، لا إلى مــن قالــه مبلغــا مــؤديا. وهــو كلام الله؛ 

حروفــه، ومعانيــه، ليــس كلام الله الحــروف دون المعــاني، ولا المعــاني دون الحــروف()٥).
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تكلــم الله تعــالى بــه علــى الحقيقــة، فهــو كلامــه علــى الحقيقــة لا كلام غــره، منــه بــدأ، وإليــه 
يعــود، قــال الطحــاوي: )وإن القــرآن كلام الله، منــه بــدا بــلا كيفيــة قــولا، وأنــزل علــى رســوله 
وحيــا، وصدقــه المؤمنــون علــى ذلــك حقــا، وأيقنــوا أن كلام الله تعــالى بالحقيقــة، ليــس بمخلــوق 

ككلام البشــرية()٦).

وهــو قــرآن واحــد منــزل، غــر مخلــوق، كيفمــا تصــرف: بقــراءة قــارئ، أو بلفــظ لافــظ، أو 
بحفــظ حافــظ، أو بخــط كاتــب، وحيــث تلــي، وكتــب، وقــرئ)٧).

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بمفهوم الكلام
المسألة الأولى: هل الكلام اسم للفظ أو للمعنى القائم بالنفس؟

 هــذه المســألة هــي أصــل المســائل بعدهــا، وكل خــلاف ســيأتي مبــي عليهــا، وقــد تناولهــا 
الأصوليــون في مباحــث القــرآن، ولا علاقــة لهــا بالقواعــد الأصوليــة، وهــي في ظاهرهــا خــلاف 

لغــوي، لكــنَّ المقصــود منهــا التأصيــل العقــديّ لمســألة صفــة الــكلام لله تعــالى.

 ويقصــد بهــا: هــل كلام الله  معــى قائــم بنفســه ســبحانه، أو هــو حــرف وصــوت 
يســمعه مــن شــاء مــن الخلــق كالملائكــة والأنبيــاء عليهــم الســلام؟

الخلاف فيها على قولن كما سبقت الإشارة إليه في التمهيد، وتفصيلهما كما يلي: 

القول الأول: وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم: أن الكلام هو المعى القائم بالنفس))). 

القــول الثــاني: أن الــكلام هــو الحــرف والصــوت، وهــو قــول جماهــر أهــل الســنة، كمــا دلـّـت 
عليــه نصــوص الكتــاب والســنة، وقــال بمقتضاهــا الأئمــة)9).

- وقد استدل من يقول بأن حقيقة الكلام هو الكلام النفسي بقوله تعالى: ﴿وَيـَقُولُونَ 
ُ بمـَـا نـَــقُولُ﴾]المجادلة: )[، مــع أنهــا ظاهــرة في التقييــد بالنفــس؛ فهــي  في أنَفُسِــهِمْ لــَوْلا يـُعَذِّبـُــنَا اللَّ

دليــل علــى أن الأصــل في القــول أنــه ليــس في النفــس، لذلــك ذكــر التقييــد المبــن للمــراد.
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- وأمــا القــول الثــاني: فجملــة مــن الآيات والأحاديــث تــدلُّ علــى أنَّ الــكلام في اللغــة الــي 
نــزل بهــا الخطــاب هــو الحــرف والصــوت، وأنــه يُســمع، كمــا في الآيات الــي فيهــا كلام الله تعــالى 
ــا جَــاء مُوسَــى لِمِيقَاتنَِــا وكََلَّمَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أرَِني أنَظــُرْ إِليَْــكَ قَــالَ  لموســى كقولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّ
لــَن تـَــراَني وَلَكِــنِ انظـُـرْ إِلَى الـْــجَبَلِ فــَإِنِ اسْتـَــقَرَّ مَكَانــَهُ فَسَــوْفَ تـَــراَني﴾]الأعراف: 1٤3[، وقولــه 
يًّا﴾]مريم: ٥2 [، وغره من الرســل كما  تعالى: ﴿وَنَادَيــْـنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الَأيْمنَِ وَقـَــرَّبـنَْاهُ نَِ
نـهُْم مَّن كَلَّمَ اللَُّ﴾]البقرة: 2٥3[. في قوله تعالى: ﴿تلِْكَ الرُّسُــلُ فَضَّلْنَا بـعَْضَهُمْ عَلَى بـعَْضٍ مِّ

وكلامه للملائكة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَةً 
قاَلــُواْ أَتَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يـُــفْسِدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنـُــقَدِّسُ لــَكَ قــَالَ إِنّيِ 

أَعْلــَمُ مَــا لَا تـعَْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 30[.

ــجَرَةِ  وكلامــه لآدم وزوجــه في قولــه تعــالى: ﴿وَنَادَاهُمـَـا رَبّـُهُمَــا ألمَْ أنَــْـهَكُمَا عَــن تلِْكُمَــا الشَّ
ــيْطاَنَ لَكُمَــا عَــدُوٌّ مُّبـِـنٌ﴾ ]الأعــراف: 22 [. وَأقَـُـل لَّكُمَــا إِنَّ الشَّ

فكلهــا تــدل علــى أن هــذا الــكلام بحــرف مفهــوم وصــوت مســموع، والتعبــر بالمنــاداة الــي 
للبعيــد والمناجــاة الــي للقريــب تأكيــد لذلــك. 

ُ إِلاَّ وَحْيـًـا أوَْ مِــن وَراَء حِجَــابٍ أوَْ يـُــرْسِلَ  وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لبَِشَــرٍ أَن يُكَلِّمَــهُ اللَّ
رَسُــولًا فـَــيُوحِيَ بِِذْنـِـهِ مَــا يَشَــاء إِنّـَـهُ عَلـِـيٌّ حَكِيــمٌ﴾ ]الشــورى: ٥1[، قــال الطــوفي: )يحتــج بــه 
مــن يــرى أن الله عــز وجــل يتكلــم بحــرف وصــوت؛ لأنــه حصــر تكليمــه للبشــر في ثلاثــة أحــوال: 
أحدهــا: الوحــي: وهــو الإلهــام وخلــق الــكلام في النفــس، كقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )إن روح 

القــدس نفــث في روعــي...()10) الحديــث.
الثاني: أن يرسل رسولا فيوحي بذنه كجبريل  إلى الأنبياء.

الثالــث: التكليــم مــن وراء حجــاب، كمــا كلــم موســى ولم يــره موســى بــل ســأله الرؤيــة، فقــال: 
)لــن تــراني(، وهــذه الحــال ليســت وحيــا ولا بواســطة رســول؛ لأنهــا قســيم لهمــا، فاســتحال أن 

تكــون إحداهمــا، فهــي حــال ثالثــة، وليــس إلا التكليــم بحــرف وصــوت()11). 
ثم ذكر أجوبة الخصم، الي لا تخلو من تأويلات متكلفة، وتحريفات متعسفة.
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ووردت أحاديــث تــدل علــى أنّ حديــث النفــس لا يســمّى كلامــا كقولــه صلــى الله عليــه 
بــه()12)،  يعَمَلــوا  أنفُسَــها مــا لم يتكلَّمــوا أو  عَمّــا حَدّثــت بهــا  تَــاوزَ لأمَُّــي  وســلم: )إنّ اَلله 
فحديــث النفــس لا يؤاخــذ عليــه العبــد إلا إذا تكلـّـم، وفيــه: التفريــق بــن مــا يقــوم في النفــس 

ومــا يتكلــم بــه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ صلاتنَا هذه لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ()13). 

فحديثُ النفس لا يبُطل الصلاة ما لم يُخرج المصلي كلاماً بحرف وصوت بالإجماع.
يشــفي  بمــا  الإســلام  شــيخ  فيهــا  فصــل  وقــد  عليهــا كثــرة،  والأدلــة  المســألة  وتفصيــل 

ويكفــي)1٤). 

المسألة الثانية: هل الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟
أنــه لا علاقــة لهــا بعلــم أصــول الفقــه، ولكــن ذكرهــا بعــض  هــذه المســألة ظاهــر جــداً 
الأصوليــن في كتبهــم كالإســنوي، وابــن أمــر الحــاج، وغرهــم)1٥)، وقــد وقــع فيهــا خــلاف علــى 

ثلاثــة أقــوال كمــا يلــي:

القــول الأول: للأشــاعرة والماتريديــة: أن الــكلام صفــة ذات، فهــي صفــة قديمــة قائمــة 
بذاتــه تعــالى؛ بنــاء علــى قولهــم بأن الــكلام هــو المعــى القائــم بالنفــس، فهــو وصــف ذاتي أزلي، 
قــال الآمــدي: )ذهــب أهــل الحــق مــن الإســلامين إلى كــون البــاري تعــالى متكلمــا بــكلام قــديم 

أزلي أحــديّ الــذات ليــس بحــروف ولا أصــوات()1٦).

القــول الثــاني: للمعتزلــة: أن الــكلام صفــة فعــل وهــو مخلــوق لله تعــالى بنــاء علــى القــول بأن 
الله تعــالى لا تقــوم بــه صفــة وجميــع أفعالــه مخلوقــة لــه، قــال القاضــي عبدالجبــار: )اختلــف النــاس 
في كلام الله تعــالى والــذي عليــه شــيوخنا: أن كلام الله عــز وجــل مــن جنــس الــكلام المعقــول 
في الشــاهد، وهــو حــروف منظومــة وأصــوات مقطعــة، وهــو عــرض يخلقــه الله تعــالى في بعــض 
الأجســام علــى وجــه يســمع ويفهــم معنــاه، يــؤدِّي الملــِك ذلــك المعــى إلى الأنبيــاء عليهــم الســلام 

بحســب مــا يأمــر بــه الله عــز وجــل ويعلمــه صلاحــاً()1٧).
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القول الثالث: لأئمة السنة: فعندهم أن كلام الله تعالى صفة ذات بالقوة؛ فهو موصوف 
بالــكلام أزلًا وأبــداً، كمــا أنــه صفــة فعــل متعلــق بمشــيئته وقدرتــه، يتكلــم مــى شــاء، كمــا قــال 
تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُــمْ ثُمَّ قـُــلْنَا للِْمَلآئِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ...﴾]الأعــراف:11[. 

فتضمنــت الآيــة ثلاثــة أفعــال مرتبــة متعلقــة بمشــيئته ســبحانه: الخلــق، ثم التصويــر، ثم 
الــكلام، وكذلــك كل مــا ســبق مــن الآيات تــدل علــى أنــه ســبحانه يتكلــم مــى شــاء، فهــي صفــة 

ذات في أصــل اتصافــه ســبحانه بهــا، وصفــة فعــل باعتبــار فعلــه لهــا تعــالى مــى شــاء.

قــال الإمــام أحمــد: )فمــن يقضــي بــن الخلائــق إلا الله عــز وجــل، يكلــم عبــده ويســأله، الله 
متكلــم، لم يــزل الله يأمــر بمــا يشــاء ويحكــم، وليــس لــه عــدل ولا مثــل، كيــف شــاء، وأنى شــاء())1).

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
المسألة الأولى: تعريف الحكم

وقــع خــلاف بــن الأصوليــن في تعريــف الحكــم الشــرعي، وهــو خــلاف مبــي علــى الخــلاف 
في مســألة الكلام، ومن أشــهر تعريفات الحكم الشــرعي هو أنه: 

خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخير، أو الوضع)19).

ولســت هنــا بصــدد مناقشــة التعريفــات، لكــن المقصــود بيــان الإشــكال الــذي وقــع بســبب 
مســألة الــكلام، وهــو في موضعــن:

الموضع الأول: في إطلاق لفظ »الخطاب«، فهم قالوا: الخطاب يستلزم وجود مخاطَب.

الموضع الثاني: في قولهم: »المتعلق بفعل المكلف«، وفعل المكلف حادث.

ويلزم من الإشكالن عندهم إما حدوث الخطاب، أو قدم المخاطبن)20).

قــال الزركشــي عــن إطــلاق الخطــاب: )وفي وصــف كلام الله في الأزل بالخطــاب خــلاف. 
الصحيــح: وبــه قــال الأشــعري: أنــه يســمى خطــاباً عنــد وجــود المخاطــب. قــال ابــن القشــري: 
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وهــو الصحيــح، وجــزم القاضــي أبــو بكــر بالمنــع؛ لأنــه لا يعقــل إلا مــن مخاطِــب ومخاطـَـب. 
وكلامــه قــديم، فــلا يصــح وصفــه بالحــادث، وتابعــه الغــزالي()21).

وقــد التــزم المعتزلــة القــول بالحــدوث، بنــاء علــى قولهــم بخلــق القــرآن، وقالــوا بأن فعــل العبــد 
حــادث، والحكــم عليــه لا يكــون قديمــا؛ً لأنــه متعلــق بالفعــل، فيكــون الحكــم حــادثاً. 

وأجــاب الأشــاعرة بأجوبــة، منهــا قــول الســبكي: )فالمختــار أن الإحــلال -مثــلًا- قــديم، 
وكذلــك تعلقــه، وأن التعلــق نســبة، فهــو يســتدعي حصــول متعلقــه في العلــم لا في الخــارج، وإنمــا 
الــذي يحــدث بعــد ذلــك الحـِـل، وهــو غــر الإحــلال، وإنمــا ينشــأ عنــه بشــروط كلمــا وجــدت 
وجــد، كمــا لــو قلــت: أذنــت لــك أن تبيــع عبــدي هــذا يــوم الخميــس، فــالإذن قبــل الخميــس 
موجــود متعلــق بــه، وأثــره يظهــر يــوم الخميــس، وعلــى هــذا يجــب أن يحمــل قولهــم بحــدوث التعلــق، 

فــلا يكــون بــن الكلامــن مخالفــة()22).

وكمــا هــو ظاهــر فــإن الأجوبــة كلهــا لإثبــات أزليــة الــكلام، بنــاء علــى ذاتيــة الــكلام النفســي 
عنــد الأشــاعرة، وقــد ســبق أن الله تعــالى يتكلــم مــى شــاء بالأمــر الكــوني والأمــر الشــرعي، 

وســيأتي تفصيــل الــكلام حــول قــدم الحكــم أو حدوثــه في المســألة التاليــة.

المسألة الثانية: هل يقال عن الحكم قديم؟
في هذه المسألة قولان مشهوران مبنيان على المذاهب العقدية في الكلام:

القــول الأول: ذهــب الأشــاعرة إلى أنّ الحكــم الشــرعي قــديم؛ بنــاءً علــى اعتقادهــم أن كلام الله 
تعــالى معــى قــديم قائــم بذاتــه تعــالى، فــلا يتكلــم الله تعــالى عندهــم مــى شــاء)23)، متأوّلــن كلَّ 
مــا ورد في ذلــك مــن كلام الله تعــالى مــع الملائكــة -عليهــم الســلام- حــول خلــق آدم، وتكليمــه 
لموســى -عليــه الســلام-، وكلامــه ليلــة الإســراء والمعــراج، ومــا ســيتكلّم بــه ســبحانه يــوم القيامــة، 
كمــا ســبق، قــال الــرازي: )حكــم الله تعــالى هــو قولــه في الأزل: أذنــت للرجــل الفــلاني حــن 

وجــوده في كــذا، فحكمــه قــديم، ومتعلــق حكمــه محــدث()2٤).
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القول الثاني: وهو لأئمة الســنة كما تقرر: فإن كلام الله تعالى يتعلّق بمشــيئته وقدرته، فهو قديم 
النــوع، متجــدّد الآحــاد، يتكلــم بــه مــى شــاء، وكــذا أحكامــه الــواردة في كلامــه، كمــا قــال تعــالى: 

ــِم محُّْــدَثٍ إِلاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يـلَْعَبــُونَ﴾ ]الأنبيــاء:2[، أي متجــدد. ــن ذكِْــرٍ مَّــن رَّبهِّ ﴿مَــا يَأتْيِهِــم مِّ

ومثلــه في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَأتْيِهِــمْ مِــنْ ذِكْــرٍ مِــنَ الرَّحْمــَنِ مُحْــدَثٍ إِلا كَانـُـوا عَنْــهُ مُعْرِضِــنَ﴾
]الشعراء:٥[.

ويدلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم:»إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أمرهِِ ما يشَاء«)2٥).

وقــد بــوّب لــه الإمــامُ البخــاري بقولــه: )باب قــول الله تعــالى: ﴿كل يــوم هــو في شــأن﴾ 
]الرحمــن: 29[(. 

واســتدلّ شــيخُ الإســلام)2٦) على أنَّ كلامَ الله تعالى بالوحي والأحكام القرآنية ليس أزليّا 
ــماواتِ كجَــرِّ السّلْسِــلَةِ علــى الصَّفْــوانِ()2٧)؛  ــعَ أهــلُ السَّ بحديــث: )إذا تَكلَّــم اللهُ بالوحْــيِ سمَِ
فقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا تَكلَّــم اللهُ بالوحْــيِ«: يــدلّ علــى أنّهــم يســمعونهَ حــن يتكلَّــم، وهــذا ينَفــي أنْ 
يكــونَ أزليـّـا فكيــفَ يســمعُ الملائكــة كلامــاً في الأزل، كمــا أنّ قولــه: »كجَــرِّ السّلســلةِ علــى 

الصَّفْــوانِ« يــدلُّ علــى أنَّــه يكــونُ شــيئاً بعــد شــيءٍ، والمســبوق بغــره لا يكــون أزليّــا. 

ومِن الأدلّة قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قـُــلْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ﴾
]الأعراف:11[. 

ووجــه الدلالــة واضــح كمــا ســبق: فــإنّ أمــرَ الله تعــالى للملائكــة بالسُّــجود كان بعــد خلــق 
آدم، وليــس أمــراً أزليــّا؛ً لذلــك عــبر عنــه بلفــظ: »ثم«، الــدال علــى الراخــي))2).

فــكلُّ هــذه الأدلـّـة صريحــةٌ في إثبــاتِ أنّ الله تعــالى يتكلَّــم مــى شــاء، ويفعــل مــا يشــاء، 
وليــس في ذلــك مــا لا يليــق بــه ســبحانه، فصفاتــه العلــى علــى الوجــه الأكمــل، اللائــق بــه جــل 

وعــلا. 
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المسألة الثالثة: هل يصح تعلق الخطاب بالمعدوم؟
للتكليــف،  علــم الأصــول، وهــي مقدمــة  مــن  الخطــاب  بمباحــث  متعلقــة  المســألة  هــذه 
ولكنهــا في أصلهــا مبنيــة علــى عقيــدة الــكلام، وقــد أوردهــا المعتزلــة علــى الأشــاعرة الذيــن يقولــون 
بأنّ الــكلام أزلي، فقالــوا: هــل يصــحُّ أن يخاطــب الله تعــالى المعــدومَ بشـــرط وجـــوده، أم لا يصــح 

أن يخاطبــه إلا بعــد وجــوده؟)29). 

فعليه يكون الخلاف في المسألة على قولن:

ب)30) -شــيخُ الأشــعري- إلى أنّ الــكلامَ الأزليَّ لا  القــول الأول: ذهــب عبــد الله بــن كُلاَّ
يتصــف بكونــه أمــراً، أو نهيــاً، أو خــبراً إلّا عنــد وجــود المخاطبــن، فالمعــدوم غــر مخاطــب إلا 

بعــد إيجــاده.

القــول الثــاني: قــول الأشــعري، فقــد خالفــه، وذهــب إلى أنّ الــكلام الأزلي متصــف بكونــه أمــراً 
ونهيــاً وخــبراً، والمعــدوم مخاطــب بالأمــر الأزلي علــى تقديــر وجــوده)31).

- أمّــا المعتزلــة فعندهــم أنّ القــرآن مخلــوق أصــلًا وقــت الخطــاب، فــلا تــردُِ عليهــم المســألة، 
لذلــك ألزمــوا الأشــاعرة بأحــد القولــن الســابقن، وحكمــوا عليهــم بالاضطــراب، وأكثــر المثبتــة 

مــن المتكلّمــن علــى قــول الأشــعري، وهــو أنّ المعــدوم مخاطــب بشــرط وجــوده.

والصَّــواب أنّ كلام الله تعــالى قــديم النــوع، متجــدد الآحــاد كمــا في الصفــات الاختياريــة، 
وأمّــا تقــدّم الخطــاب مشــروطاً بوجــود المخاطــَب فهــذا صحيــح؛ لعمــوم قولــه تعــالى: ﴿لِأنُذركُــم 
بــِهِ ومَــن بـلَــَغ﴾ ]الأنعــام:19[)32)، وتفســرها: أن هــذا القــرآن فيــه النــذارة لكــم أيهــا المخاطبــون، 
وكل مــن بلغــه القــرآن إلى يــوم القيامــة)33)؛ لذلــك أورد ابــن جريــر عــن محمــد بــن كعــب قولــه: 

)مــن بلغــه القــرآن، فكأنمــا رأى النــي صلــى الله عليــه وســلم()3٤).

وهــذا القــول واضــح وفطــري يغــي عــن كثــر مــن التكلفــات، والأجوبــة والاعراضــات الــي 
يوردهــا الأصوليــون في هــذه المســألة)3٥).
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المسألة الرابعة: كيف يتعلق الحكم القديم بالحادث؟
القائلــون بأن الحكــم -وهــو خطــاب الله تعــالى- قــديم أوردوا هــذه المســألة، وهــي إشــكال 
واقــع علــى اختيارهــم. وحاصلهــا: إذا كان خطــاب الله تعــالى قديمــاً أزليــاً: فكيــف يتعلــق هــذا 

القــديم الأزلي بالمخلــوق الحــادث؟

أورده جمــع مــن متكلمــي الأصــول)3٦) اعراضــاً مــن المعتزلــة علــى أصحابهــم الأشــاعرة، 
وأجابــوا عليــه بمــا يلــي:

قــال الزركشــي: )وقــد تحقــق في علــم الــكلام أن صفــات التعلــق لا تقتضــي إفــادة وصــف 
عائــد إلى الــذات، وهــذا كمــن علــم أن زيــداً قاعــد بــن يديــه؛ فــإن علمــه وإن تعلــق بزيــد: لم يغــر 
مــن صفــات زيــد شــيئاً، ولا حدثــت لزيــد صفــة لأجــل تعلــق العلــم بــه()3٧)، لذلــك قــال الغــزالي: 

)وقولنــا: الخمــر محرمــة تــوّز، فإنــه جمــاد لا يتعلــق بــه خطــاب، وإنمــا المحــرم تناولهــا())3).

فهــم جعلــوا هــذا التعلــق أمــراً نســبياً، والأحــكام عندهــم لم تفــد الــذوات أو الأفعــال صفــة 
زائــدة، فكلمــا وجــد الحــادث تعلــق بــه الخطــاب القــديم، فلــم يحــرم شــيء، ولم يجــب إلا لتعلــق 

الخطــاب بــه، وليــس لمصلحــة، أو مفســدة متعلقــة بهــا.

وهــو تعليــل مبــي علــى مســألة التحســن والتقبيــح، وهــي أيضــا مــن المســائل الكلاميــة 
المتعلقــة بمباحــث القــدر)39)، والصــواب فيهــا أن للأفعــال والــذوات صفــات ثابتــة قــد يدركهــا 

العقــل بســببها يكــون الحكــم.

والمســألة مبنيــة عندهــم علــى أن الــكلام معــى أزلي قائــم بــذات الله تعــالى، وعلــى القــول 
الصحيــح فــالله عــز وجــل يحكــم بمــا شــاء لحكمــة، فالحــرام حكــم شــرعي يتضمــن الوصــف 
وهــو  ســبحانه  الوصــف، وحكمــه  بهــذا  تعــالى  وعلــم الله  المفســدة،  وهــو  للحرمــة،  المقتضــي 

التحــريم، والمحكــوم بــه وهــو الحرمــة)٤0).
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المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالقرآن
المسألة الأولى: هل يقال عن القرآن إنه معنى واحد؟

الخلاف في هذه المسألة على قولن: 

القــول الأول: قــول أئمــة الســنة: أن القــرآن كلام الله تعــالى، تكلــم بــه حقيقــة، وهــو آيات 
وكلمــات وحــروف، والله ســبحانه تكلــم بــه وبــكلام غــره، ويتكلــم مــى شــاء مفرّقــاً مفصــلًا، 

وهنــاك جملــة مــن الأدلــة تــدل علــى ذلــك:

ـَـا قـَوْلـُــنَا لِشَــيْءٍ إِذَا أرََدْنَاهُ أنَ نّـَــقُولَ لــَهُ كُــن فـَــيَكُونُ﴾ ]النحــل: ٤0[:  ففــي قولــه تعــالى: ﴿إِنمَّ
بــن ســبحانه أنــه كلمــا أراد شــيئاً: قــال لــه: »كــن«، وهــذا يقتضــي تعــدد الــكلام، كمــا يــدل 
عليــه قولــه تعــالى: ﴿قــُل لَّــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِــدَادًا لِّكَلِمَــاتِ رَبِّ لنََفِــدَ الْبَحْــرُ قـَــبْلَ أَن تنَفَــدَ كَلِمَــاتُ 
ـَـا في الَأرْضِ مِــن  رَبِّ وَلـَـوْ جِئْنــَـا بمثِْلـِـهِ مَــدَدًا﴾ ]الكهــف: 109[، وقولــه تعــالى: )﴿وَلـَـوْ أنمَّ
هُ مِــن بـعَْــدِهِ سَبْـــعَةُ أَبْحــُرٍ مَّــا نفَِــدَتْ كَلِمَــاتُ اللَِّ إِنَّ اللََّ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾  شَــجَرَةٍ أقَــْلامٌ وَالْبَحْــرُ يَمـُـدُّ

]لقمــان: 2٧[.

فكلمــات الله تعــالى لا يمكــن إحصاؤهــا؛ لذلــك قــال الإمــام الأشــعري -خلافــا للمتأخريــن 
من أتباعه -: )فلو كانت البحار مدادا للكتبة لنفدت البحار، وتكســرت الأقلام، ولم يلحق 
الفنــاء كلمــات رب، كمــا لا يلحــق الفنــاء علــم الله تعــالى، ومــن فــي كلامــه لحقتــه الآفــات وجــرى 
عليــه الســكوت، فلمــا لم يجــز ذلــك علــى ربنــا ســبحانه صــح أنــه لم يــزل متكلمــا؛ لأنــه لــو لم يكــن 

متكلمــا وجــب الســكوت والآفــات، تعــالى ربنــا عــن قــول الجهميــة علــوا كبــرا()٤1).

القــول الثــاني: قــول المتكلمــن مــن الأشــاعرة بعــد الأشــعري، القائلــن بأنَّ الــكلام: هــو المعــى 
القائــم بالنفــس: يقولــون بأن كلام الله  معــى واحــد قــديم.

 قــال القــرافي: )جمهــور مثبــي كلام النفــس مطبقــون علــى أن كلام الله تعــالى واحــد، وهــو 
أمــر ونهــي، وخــبر واســتخبار، ووعــد ووعيــد، واســتفهام()٤2).
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وقولهــم هــذا يخالــف النصــوص الشــرعية الدالــة علــى أنّ كلام الله تعــالى آياتٌ، وكلمــات، 
وحــروف، قــديم النــوع، متجــدد الآحــاد.

اَ قـَــوْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْنَاهُ أَن نّـَــقُولَ  ويدل على ذلك الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنمَّ
لَهُ كُن فـَيَكُونُ﴾]النحل:٤0[.

فقوله تعالى للشيء: »كن«: إذا أراد وقوعه، ومعلوم أنّ الأشياء تقع متفرقة)٤3).

وقد ردّ عليهم ابن حزم استدلالًا بهذه الآيات)٤٤). 

وبعضهــم يتــأول ذلــك بأنّ التعــدُّد بحســب التعلُّقــات والإضافــات)٤٥)، وهــو فاســد أيضــا؛ً 
فــإنَّ معــى قولــه تعــالى: ﴿وَلا تَقربـُـوا الــزّنا﴾ ]الإســراء:32[، يفــارق لذاتــه معــى قولــه: ﴿وأقِيمُــوا 

الصّــلاةَ﴾ ]البقــرة:٤3[.

وما تقرر هو قول أئمة السلف، كما هو مبسوط في كتب الاعتقاد)٤٦).

ــافعيّ وســائرِ  ــيخ أبَـُـو حامــد الإسْــفرايييّ يقــول: مَذْهَــب الشَّ قــال الفتوحــي: )وكان الشَّ
ــد  ــُو مُحمَّ ــَوْل الِإمَــام أَحْمَــد، وكََذَلِــك أبَ ــة في القــرآن خِــلاف قَــول الَأشــعريّ، وَقولهــم هــو قـ الأئَمَّ
ــافعيّ وَغَــرْهِ، وَأنَّـَـه أَخْطـَـأ في  الْجوَُيـْـيِّ، ذكََــرَ أَنَّ الَأشْــعَريِّ خَالـَـف في مَسْــألَةِ الــكَلام قـَـولَ الشَّ

ذَلـِـك()٤٧). 

المسألة الثانية: إضافة القرآن إلى الرسول إضافة تبليغ
قــد تقــرر أن القــرآن كلام الله تعــالى حروفــه ومعانيــة، كمــا هــو اعتقــاد الأئمــة، والخــلاف 
في هــذه المســألة أيضــاً ممَّــا بــُي علــى مســألة الــكلام النفســي عنــد الأشــاعرة، فهُــم يعتقــدون أنّ 
كلامَ الله تعــالى معــى واحــد قائــم بنفســه أزلّي، لا يتجــدّد، ولا يتعــدد، فبنــاءً عليــه اختلفــوا فيمــن 

أنشــأ حروفــه علــى قولــن: 

القــول الأول: أنــه جبريــلُ؛ اســتدلالًا بقولــه تعــالى: ﴿إِنَّــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــرِيٍم 19 ذِي قـُــوَّةٍ عِنــدَ 
ذِي الْعَــرْشِ مَكِــنٍ ٢٠ مُطــَاعٍ ثَمَّ أمَِنٍ﴾]التكويــر: 21-19[.
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والقــول الثــاني: أنــه محمــدٌ صلى الله عليه وسلم؛ بدلالــة قولــه تعــالى: ﴿إِنَّــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَــرِيٍم )٤0( وَمَــا هُــوَ 
ــرُونَ﴾ ]الحاقــة:٤0-٤2[. ــؤْمِنُونَ 41 وَلا بِقَــوْلِ كَاهِــنٍ قلَِيــلًا مَــا تَذكََّ ــا تـُ ــوْلِ شَــاعِرٍ قلَِيــلًا مَ بِقَ

فلفــظُ القــرآن عندهــم منشــؤه مــن جبريــل  بلهــام مــن الله تعــالى، أو ألهمــه محمــداً صلى الله عليه وسلم 
فعــبّر عنــه، أو أخــذه جبريــل  مــن اللــوح المحفــوظ ونحــو ذلــك))٤).

وهذا كلُّه لا يصح؛ فإنَّ الإضافة إلى جبريل  ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة بلاغ وأداء، 
ولــو كان أحدهمــا أنشــأه امتنــع أن يكــون الآخــر كذلــك، فلمّــا أضافــه الله  إلى هــذا تارة، وإلى 
هــذا تارة: علــم أنّ المقصــود إضافــة بــلاغ، كمــا قــال تعــالى: ﴿وَإِنَّــهُ لتََنزيِــلُ رَبِّ الْعَالَمِــنَ ٩٢ نـَــزَلَ 
بـِـهِ الــرُّوحُ الَأمِــنُ 193 عَلـَـى قـَــلْبِكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْمُنذِريِنَ﴾]الشــعراء:192-19٤[، فبــن أن 

جبريــل مجــرد رســول نــزل بــكلام الله تعــالى.

وقــال تعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا الرَّسُــولُ بـلَـِّـغْ مَــا أنُــزلَِ إِليَْــكَ مِــن رَّبـِّـكَ وَإِن لمَّْ تـَــفْعَلْ فَمَــا بـلََّغْــتَ 
ُ يـعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّاسِ﴾]المائــدة: ٦٧[، وهنــا أيضــا بــن أن النــي صلــى الله عليــه  رسَِــالتََهُ وَاللَّ

وســلم إنمــا هــو رســول يبلــغ مــا أنــزل إليــه مــن كلام الله تعــالى.
؛ فــإنَّ قرُيْشَــاً  وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »ألا رَجَــلٌ يَحْمِلـُـيِ إلى قـَــوْمِهِ لأبُـلَـِّـغَ كلامَ ربِّ

 .(٤9(» مَنـَــعُوني أنْ أبُلـِّـغَ كلامَ ربِّ

وحقيقــة قــول المخالفــن ومآلــه إلى أنّ القــرآن الــذي بــن أيدينــا مخلــوق، وهــو عــن قــول 
المعتزلــة، الــذي امتحنــوا بــه الإمــام أحمــد في الفتنــة المشــهورة)٥0).

المسألة الثالثة: هل يتفاضل كلام الله تعالى؟
هذه المســألة ذكرها الأصوليون عند الكلام عن مباحث النســخ، وهي مبنية على أن كلام 

الله تعالى شــيء واحد، لا يتعدد، كما ســبق، والخلاف فيها كالخلاف الســابق على قولن:

القــول الأول: قــول جماهــر الأمــة بتفاضــل الســور والآيات، وقــد وردت أدلــة تــدل علــى التفاضــل 
نـهَْــا أوَْ مِثْلِهَا﴾]البقــرة: 10٦[؛ فقولــه  كقولــه تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخْ مِــنْ آيـَـةٍ أوَْ ننُسِــهَا نَْتِ بِخــَرٍْ مِّ

نـهَْــا أوَْ مِثْلِهَــا﴾، صريــح فيــه، علــى جميــع وجــوه التفســر. تعــالى: ﴿نَْتِ بِخــَرٍْ مِّ
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القــول الثــاني: وقــد أحدثــه المتكلِّمــون، وهــو القــول بعــدم التفاضــل بــن آيات القــرآن، وتأوّلــوا 
نـهَْا﴾ أي: بخر منها لكم؛ لكونها أخفَّ عملًا، أو أجزلَ  الآية بأنَّ المراد بقوله: ﴿نَْتِ بِخَرٍْ مِّ

ثــواباً، وهــو جــواب أكثرهــم كابــن حــزم، والغــزالي، والــراّزي، وأكثــرِ الحنفيــّة)٥1). 

وقولهــم بأنّ التفضيــل يعــود إلى المكلــف، مــن حيــث الثــواب أو التخفيــف: هــذا ممــا لا 
خــلاف فيــه، لكــنّ إنكارهــم بأنَّ القــرآن يتفاضــل في معانيــه، وفضائلــه مبــيٌّ علــى قولهــم بالــكلام 

النفســي الــذي ســبق الــكلام عنــه.

ولا شك بأن القول بعدم التفاضل ترده الأدلة وظواهر النُّصوص:

فقــد ثبــت أنّ ســورة الفاتحــة هــي أعظــم ســورة، وهــي المــرادة بقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آتـيَْـــنَاكَ 
سَبْـــعًا مِــنَ الْمَثــَاني وَالْقُــرْآنَ الْعَظِيــمَ ٨٧﴾.

ــلَ أنْ  كمــا بينــه صلــى الله عليــه وســلم في قولــه: »ألا أعَُلِّمُــكَ أَعْظَــمَ سُــورةٍ في القــرْآنِ قـبَْ
تَخــرجَُ مــن المســجد؟: ﴿الحَْمْــدُ للَِِّ رَبِّ الْعَالَمِــنَ ٢﴾، هــي السّــبْعُ المثــاني والقــرآنُ العظيــمُ الــذي 

أوُتيتــُه«)٥2). 

كمــا ثبــت أنّ آيــة الكرســي أعظــم آيــة في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »أتــَدْري أيَّ آيــةٍ 
مِــنْ كِتــابِ اِلله مَعَــكَ أَعظــمُ؟ قــال أُبّ: ﴿اللهُ لا إلــَه إلّا هُــوَ الحـَـيُّ القَيــّومُ﴾ فقــال صلى الله عليه وسلم:»لـِــيِهْنِكَ 

العِلْــم أبا المنــذرِ«)٥3). 

وكذلــك ورد في فضــل الإخــلاص والكافــرون قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »﴿قــُلْ هُــو الله 
أَحَــدٌ﴾ تعــدِلُ ثلُــثَ القــرآنِ، و﴿قــُلْ يا أيُّهــا الكافــِرونَ﴾ تعــدِلُ ربُـعَْــه«)٥٤). 

والأحاديــث الــواردة في فضائــل ســور وآيات مخصوصــة كثــرة، والفضــل يرجــع إلى معناهــا، 
وشــرف معلومهــا.

وممــن قــال بالتفاضــل مــن الأصوليــن: القاضــي أبــو يعلــى، وأبــو المظفــر الســمعاني، وابــن 
تيميــة وغرهــم، وهــو قــول جماهــر المفســرين والمحدثــن)٥٥).
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المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ
المسألة الأولى: هل للأمر صيغة تخصه؟

في المسألة خلاف على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: ذهــب جماهــر العلمــاء إلى أن للأمــر صيغــة بنفســه)٥٦)، واحتــج الإســفراييي 
ــيَكُونُ﴾]يس: 2)[، ووجــه  ــهُ كُــنْ فـَ ــقُولَ لَ ــئًا أَنْ يـَ ــرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْـ ــَا أمَْ وغــره بقولــه تعــالى: ﴿إِنمَّ

الدلالــة أنــه قــال: )إنمــا أمــره(: فجعــل أمــره: )كــن(، وهــي صيغــة الأمــر.

القــول الثــاني: ذهــب المعتزلــة إلى أن لــه صيغــة، ولكــن لا يــدل اللفــظ بمجــرده علــى كونــه أمــراً، 
وإنمــا يكــون أمــراً بقرينــة الإرادة.

القــول الثالــث: وذهــب الأشــعري -تبعــاً لابــن كلاب- إلى أن الأمــر هــو معــى قائــم بنفــس 
الآمــر؛ بنــاء علــى القــول بالــكلام النفســي.

ولكــن قــال ابــن كلاب: الصيغــة حكايــة الأمــر، وخالفــه الأشــعري فقــال: لا يجــوز أن 
يقــال: هــي حكايــة؛ لاســتلزامها أن يكــون الشــيء مثــل المحكــي، لكنــه عبــارة عــن الأمــر القائــم 

بالنفــس)٥٧). 

قــال الســمعاني: )وللأمــر صيغــة مقيــدة بنفســها في كلام العــرب مــن غــر قرينــة تنضــم 
إليهــا. وكذلــك النهــى، وهــذا قــول عامــة أهــل العلــم. 

وذهــب أبــو الحســن الأشــعري ومــن تبعــه إلى أنــه لا صيغــة للأمــر والنهــى. وقالــوا: لفــظ 
افعــل لا يفيــد بنفســه شــيئاً إلا بقرينــة تنضــم إليــه، ودليــل يتصــل بــه.

وعنــدي أن هــذا قــول لم يســبقهم إليــه أحــد مــن العلمــاء، وقــد ذكــر بعــض أصحابنــا شــيئاً 
مــن ذلــك عــن ابــن ســريج، ولا يصــح. 

وإذا قالوا: إن حقيقة الكلام معى قائم في نفس المتكلم، والأمر والنهى كلام.
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فيكــون قولــه: )افعــل(، و)لا تفعــل(: عبــارة عــن الأمــر والنهــى، ولا يكــون حقيقــة الأمــر 
والنهــى. 

وهــذا أيضــا لا يعرفــه الفقهــاء، وإنمــا يعرفــون قولــه: )افعــل(: حقيقــة في الأمــر، وقولــه: )لا 
النهــي())٥). في  حقيقــة  تفعــل(: 

وقد بنيت على هذه المسألة: مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
فقالــت المعتزلــة: ليــس نهيــاً عــن ضــده لا لفظــا؛ بنــاء علــى الصيغــة، ولا معــى؛ بنــاء علــى اشــراط 

الإرادة.
وقالت الأشاعرة: هو نهي عن ضده من جهة اللفظ؛ بناء على إنكار الصيغة)٥9).
وقد سبق تفصيل القول في مسألة الكلام النفسي الذي بنيت عليه هذه المسألة.

المسألة الثانية: هل للعموم صيغ تخصه؟
هــذه المســألة علــى وزان المســألة الســابقة، والخــلاف فيهــا مثلــه: فالجمهــور علــى أن للعمــوم 
صيغــاً تخصــه، ونســب أصــل الخــلاف في هــذه المســألة للمرجئــة)٦0)، فالمقالــة المشــتهرة في كتــب 
الفــرق عنهــم أنهــم يقولــون: لا يضــر مــع الإيمــان معصيــة، فلمــا أوردت عليهــم بعــض الآيات في 
عــذاب العاصــن، قالــوا بأنــه ليــس للعمــوم صيغــة، كقولــه تعــالى: ﴿وإن الفجــار لفــي جحيــم﴾

]الانفطار: 1٤ [.
وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يـَــعْصِ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَيـَتـَعَـــدَّ حُــدُودَهُ يـُــدْخِلْهُ نـَــاراً خَالـِـدًا فِيهَــا وَلـَـهُ 

]النســاء:1٤[)٦1). مُهِــنٌ﴾  عَــذَابٌ 
ــلْ فِيهَــا مِــنْ  والجمهــور عندهــم أن للعمــوم صيغــاً كثــرة، واســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿قـُــلْنَا احمِْ
كُلٍّ زَوْجَــنِْ اثـْنـَــنِْ وَأَهْلَــكَ﴾ ]هــود:٤0 [، مــع قولــه تعــالى: ﴿وَنَادَى نــُوحٌ رَبَّــهُ فـقََــالَ رَبِّ إِنَّ 
ابـْـيِ مِــنْ أَهْلـِـي﴾ ]هــود: ٤٥ [، وقــد بــن الطــوفي وجــه الدلالــة مــن قولــه تعــالى: ﴿وَنَادَى 
نــُوحٌ رَبَّــهُ...﴾، ومــا قبلهــا، فقــال: )يحتــج بــه مــن يــرى العمــوم، وأن لــه صيغــة والتمســك بــه؛ 
ــلْ فِيهَــا مِــنْ كُلٍّ زَوْجَــنِْ اثـْنـَــنِْ  لأن نوحــا تمســك في هــذا الســؤال بعمــوم قولــه عــز وجــل: ﴿احمِْ
وَأَهْلــَكَ﴾، وهــو اســم جنــس مضــاف يفيــد فيــه العمــوم، فصــار تقديــر ســؤال نــوح: إن ابــي مــن 

أهلــي، وقــد وعدتــي بنــاء أهلــي، ينتــج: قــد وعدتــي بنــاء ابــي()٦2). 
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وكذلــك لمــا أخــبر الله تعــالى بهــلاك أهــل قريــة لــوط، حملهــا إبراهيــم  علــى العمــوم 
فقــال تعــالى: ﴿إِنَّ فِيهَــا لُوطــًا﴾ ]العنكبــوت:32[، فأقــره الله ســبحانه علــى فهــم العمــوم، وبــن 

لــه المخصــص.

ومثلــه لمــا أنــزل الله تعــالى قولــه: ﴿إِنَّكُــمْ وَمَــا تـَعْـــبُدُونَ مِــنْ دُونِ اللَِّ حَصَــبُ جَهَنَّــمَ أنَـْــتُمْ لَهـَـا 
وَاردُِونَ﴾]الأنبيــاء:)9[، قــال ابــن الزبعــري: والله لأخصمــن محمــداً، فقــال لــه: قــد عبــد المســيح 

وعبــدت الملائكــة فيدخلــون النــار؟! 

سْــىَ أوُلئَـِـكَ عَنـهَْــا مُبْـــعَدُونَ﴾  فأنــزل الله قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ سَبـَــقَتْ لَهـُـمْ مِنَّــا الحُْ
]الأنبيــاء: 101[، فاحتــج علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم بالعمــوم فلــم ينكــر عليــه، وإنمــا 

بالتخصيــص)٦3). أجيــب 

ُ عَلــَى بَشَــرٍ مِــنْ  َ حَــقَّ قــَدْرهِِ إِذْ قاَلــُوا مَــا أنَــْـزَلَ اللَّ كمــا اســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا قــَدَرُوا اللَّ
شَــيْءٍ قــُلْ مَــنْ أنَـْــزَلَ الْكِتــَابَ الَّــذِي جَــاءَ بــِهِ مُوسَــى نـُـوراً وَهُــدًى للِنَّــاسِ تَْعَلُونــَهُ قـَــراَطِيسَ تـُبْدُونـَــهَا 
وَتُخْفُــونَ كَثِــراً﴾ ]الأنعــام:91[، ففيهــا: أن الله تعــالى لقــن رســوله صلــى الله عليــه وســلم الجــواب 
عــن زعــم اليهــود ومــن وافقهــم أن الله تعــالى مــا أنــزل علــى بشــر مــن شــيء، وكان الجــواب بنقــض 
دعواهم العامة بنزال كتاب موسى، فلولا أن دعواهم عامة في النفي ما كان ذلك نقضاً لها)٦٤).

المسألة الثالثة: هل يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل لغيره؟
هــذه المســألة تحــدث عنهــا الــرازي والبيضــاوي والإســنوي والزركشــي وغرهــم)٦٥)، في ثنــايا 
الــكلام عــن الاشــتقاق، ولم يتناولهــا مــن تكلــم عــن مســائل الاعتقــاد في كتــب الأصــول)٦٦)؛ ربمــا 

لعــدم شــهرتها، أو لدقــة العلاقــة بينهــا وبــن مســألة الــكلام.

وخلاصة الخلاف في المسألة على قولن:
القــول الأول: قــول أكثــر المتكلمــن: بأنــه لا يشــتق اســم الفاعــل مــن الفعــل إلا إذا كان قائمــاً 
بالمشــتق منــه، فــإذا أطلــق اســم الفاعــل نحــو الخالــق كان هــو الــذي قــام بالخلــق، ومثلــه إذا أطلــق 

علــى الله تعــالى أنــه متكلــم)٦٧) كان الــكلام قائمــاً بــه بمقتضــى اللغــة.



المسائل الأصولية المبنية على الخلاف في صفة الكلام لله تعالى...                 د. فخرالدين الزبير علي

 488         مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | 76 | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

القــول الثــاني: قــول المعتزلــة: خالفــوا في ذلــك؛ بنــاء علــى أصلهــم الفاســد في نفــي الصفــات، 
فيقولــون: هــو متكلــم، لكــن لا يقــوم بــه الــكلام، بــل يقــوم بالخلــق، حيــث يخلقــه الله تعــالى في 
جســم يســمع منــه، كمــا يقولــون بأن الــكلام الــذي سمعــه موســى كان مخلوقــاً في الشــجرة))٦).

ويــرد الأشــاعرة بأنــه لــو كان كذلــك لوجــب أن يشــتق مــن ذلــك اســم المتكلــم فتكــون 
الشــجرة هــي المتكلمــة.

وقد لخص الزركشي هذه المسألة، فقال: )إن الأشاعرة أطلقوا على الله ما منه الاشتقاق 
قائــم بذاتــه الكريمــة، وهــو الــكلام النفســي، ولا يطلقــون ذلــك علــى مــن لم يقــم بــه الــكلام 
النفســي، وأمــا المعتزلــة فإنهــم يطلقــون اســم المتكلــم علــى الله باعتبــار خلقــه للــكلام في اللــوح أو 
في غــره، ولا يعرفــون بالــكلام النفســي، فــإذن اســم المتكلــم صــادق علــى الله، ولم يقــم بــذات 

الله الــكلام، ويســمى متكلمــا()٦9).

وكمــا هــو ظاهــر فالمســألة مبنيــة علــى الاعتقــاد في مســألة الــكلام، وهــي ليســت مــن 
الــي تبــى عليــه فــروع تطبيقيــة. المســائل التأصيليــة 
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الخاتمة
أهم النتائج:

ظهر لنا من خلال هذا التطواف المختصر بن مسائل هذا البحث ما يلي:
 1- تأثــر المــدارس الأصوليــة بهــذه بالمســائل الكلاميــة، وتســلل الخلافــات العقديــة إلى التقعيــد 

الأصــولي.
2- أن مــا بــي عليهــا مــن خلافــات لم يكــن لــه أثــر تطبيقــي في الفــروع الفقهيــة، وإنمــا كان حــظ 
علــم الأصــول منهــا كثــرة الاعراضــات، والأجوبــة والجدليــات، ممــا أدى إلى زيادة التكلــف، 

والاضطــراب، والتعقيــد في كثــر مــن المســائل.
3- أن مسائل البحث بلغت اثني عشرة مسألة أصولية بنيت على الخلاف في صفة الكلام 
لله تعــالى، بعضهــا متعلــق بماهيــة الــكلام، وبعضهــا متعلــق بالقــرآن، وبعضهــا متعلــق بالحكــم، 

وبعضهــا متعلــق بــدلالات الألفــاظ.
٤- أن المســائل الــي لهــا نــوع اتصــال بالأصــول هــي المســائل المتعلقــة بالحكــم، وبــدلالات 
الألفــاظ، وهــي مــن فضولــه؛ حيــث لا تبــى عليهــا فــروع فقهيــة، وأمــا المســائل الأخــرى فهــي 

أجنبيــة عنــه.

التوصيات:
1- أوصــي في هــذا الصــدد بتجنيــب علــم أصــول الفقــه مــن هــذه المســائل، وبخاصــة عنــد 

بــن المتخصصــن. التنبيــه عليهــا  تناولهــا إلا مــن باب  المبتدئــن، وعــدم 
2- كمــا أوصــي ببحــث بقيــة مباحــث العقيــدة الــي أثـّـرت في التقعيــد الأصــولي، وذلــك بعــداد 

مشــروع بحثــي في الدراســات العليــا، يتضمــن تنــاول جميــع أبــواب العقيــدة أصوليــاً.
3-كمــا أوصــي بضافــة مبحــث: المأخــذ العقــدي، في مقــررات الأصــول، عنــد تدريــس المســائل 

الأصوليــة المتأثــرة بالخلافــات العقديــة.
والله أعلم، وصلى الله على رسوله الأكرم، وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الهوامش والتعليقات:
)1) معالم التنزيل: )3/23٧).

)2) خلق أفعال العباد، ص 1٤9.
)3) الرد على من أنكر الحرف والصوت، ص2٤٤.

)٤) تفسر الطبري: )19/39٦).
)٥) العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص)19.

)٦) الطحاوية بشرح ابن أب العز الحنفي ص٥٦.
)٧) ينظــر: الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت للســجزي ص2٤٤، التســعينية لابــن تيميــة، العقيــدة 

لعبــدالله الجديــع ص٧9-0). الرديــة  المبتدعــة  البريــة وكشــف أباطيــل  الســلفية في كلام رب 
))) ينظر: البرهان: )199/1(، المستصفى: )100/1).

)9) ينظر: مجموع الفتاوى: )13٥/٧(، شرح الكوكب المنر: )10/1).
)10) رواه البيهقي في الشعب: )11٤1(، بسناد صحيح، كما في السلسلة الصحيحة: )٦٦)2).

)11) الإشارات الإلهية ص )٥٦.
)12) أخرجــه البخــاري )1٥3/٤( كتــاب الأيمــان والنــذور، باب إذا حنــث ناســيا، رقــم: )٦٦٦٤(، و مســلم 
)11٦/1( كتــاب الإيمــان، باب تــاوز الله عــن حديــث النفــس والخواطــر بالقلــب مــا لم تســتقر، رقــم: )12٧).

)13) أخرجه مسلم )2/1)3( كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم: )٥3٧).
)1٤)كما في كتابه التسعينية، ففيه ما يقارب التسعن دليلا في الرد على القائلن بالكلام النفسي.

)1٥) ينظر نهاية السول: )1٧/1(، التقرير والتحبر لابن أمر الحاج: )91/1).
)1٦) غاية المرام في علم الكلام ص )).
)1٧) المغي في التوحيد والعدل: )٧/3).

))1) درء التعارض لابن تيمية: )2/ 3٧ – )3).
)19) ينظــر: التقريــر والتحبــر: )129/3(، وفواتــح الرحمــوت: )1٤/1(، وشــرح تنقيــح الفصــول )ص٦1(، 
وشــرح العضــد علــى مختصــر ابــن الحاجــب: )222/1(، ونفائــس الأصــول: )21٦/1(، والمســتصفى: 
المنــر:  الكوكــب  وشــرح  الســول: )31/1(،  نهايــة  للآمــدي: )1/13٦(،  والإحــكام   ،)1٧٧/1(

.(33٤/1(
)20) ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه: )3٧9/1).

)21) البحر المحيط: )1/)1٦).
)22) الإبهاج شرح المنهاج: )1/٤٦).

)23) الملل والنحل: )1/9٥).
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)2٤) المحصول: )91/1).
)2٥) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: )كل يوم هو في شأن(، )1٥2/9).

)2٦) مجموع الفتاوى: )23٤/٦(. 
)2٧) أخرجــه أبــو داود: كتــاب الســنة، باب في القــرآن، رقــم: ))٤٧3( عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه، 

وهــو في البخــاري تعليقــا: )1٤1/9(. 
))2) ينظر تفصيل المسألة في المسائل المشركة ص 21٧-22٧.

)29) المسائل المشركة ص1٤9. 
)30) لقــب بابــن كلاب؛ لشــدة مجالدتــه وجذبــه للخصــم بحجتــه، وليــس أن كلّابا جــده، لذلــك يصــح أن 
يقــال )الــكلاب(. والــكلاب هــو المهمــاز، أي الحديــدة الــي توضــع علــى حافــر الخيــل وغــره. انظــر 

الســر: )1٧٤/11(، طبقــات الســبكي: )299/2(. 
)31) البرهان: )2٧٤/1(، البحر المحيط: )2/٧٥)(. 

)32) مجموع الفتاوى: ))/٥)1(. 
)33) تفسر السمعاني: )93/2(، تفسر السعدي ص 2٥2.

)3٤) تفسر الطبري: )291/11).
)3٥) انظــر مثــال ذلــك في نهايــة الســول للإســنوي: )1٤3/1( ومــا بعــده، وانظــر: المســائل المشــركة ص 

 .1٥٦-1٤9
)3٦) ينظر: المحصول: )90/1(، نهاية السول: )1/1٧).

)3٧) البحر المحيط: )1٦0/1)
))3) المنخول ص٦3.

)39) ينظــر: قواطــع الأدلــة: )٤٥/2(، البحــر المحيــط: )1٧٥/1(، وقــد كتبــت بحثــا حــول: المســائل الأصوليــة 
المتعلقــة بالمباحــث القدريــة، وهــو مطبــوع.

)٤0) ينظر: الفتاوى الكبرى ابن تيمية: )3/)2٧(، عن المسائل المشركة ص10٤.
)٤1) الإبانة للأشعري ص ٦3.

)٤2) نفائس الأصول: )2/2/٥٧٧).
)٤3) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: )91/2(، شرح الكوكب المنر: )22/2).

)٤٤) الفصل في الملل والنحل: )٥/0)).
)٤٥) كشف الأسرار: )112/1).

)٤٦) ينظر ما سبق في: شرح الطحاوية ص13٥، المسائل المشركة ص 239-23٦.
)٤٧) شرح الكوكب المنر: )2/)3).

))٤) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: )9٦/1(، الفصل لابن حزم: )13/3(. 
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)٤9) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في القرآن، رقم: )٤٧3٤(، والرمذي: أبواب فضائل القرآن، رقم: 
)292٥( وغرهما، وقال الرمذي: حسن صحيح غريب، انظر: السلسلة الصحيحة: )19٤٧).

)٥0) وقد صرّحوا به كما في الإحكام لابن حزم: )1/)22(، نفائس الأصول للقرافي: )1/3/2٧٧).
)٥1) ينظـــر: أصــول السرخســي: )٧٥/2(، كشــف الأســرار: )٥/3)1(، الإحــكام لابــن حــزم: )9٥/٤(، 

المســتصفى: )1/12٥).
)٥2) صحيــح البخــاري: كتــاب تفســر القــرآن، باب مــا جــاء في فاتحــة الكتــاب، رقــم: )٤11٤( عــن أب 

ســعيد بــن المعلـــى رضــي الله عنــه.
)٥3) صحيــح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، باب فضــل ســورة الكهــف، وآيــة الكرســي، رقــم: 

)3٧)1( عــن أبّ رضــي الله عنــه.
)٥٤) أخرجــه الرمــذي: أبــواب فضائــل القــرآن، رقــم: )19)2( عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، وهــو في 

صحيــح الرغيــب و الرهيــب: )3)٥).
)٥٥) العدة في أصول الفقه: )٧92/3(، قواطع الأدلة: )1003/2/1(، مجموع الفتاوى: )12/1٧، ٤٦).
)٥٦) العدة لأب يعلى: )21٤/1(، شرح الكوكب المنر: )13/1(، العضد على ابن الحاجب: )٧9/2).

)٥٧) ينظر: البحر المحيط للزركشي: )2٧٤/3(، المسائل المشركة ص 11٥.
))٥) قواطع الأدلة للسمعاني: )1/1)).

)٥9) المسائل المشركة ص 11٧.
)٦0) المرجئــة: مــن الإرجــاء وهــو الـــتأخر، سمــوا بذلــك؛ لإخراجهــم العمــل عــن مســمى الإيمــان، وقيــل: 
لإفراطهــم في الرجــاء، وهــم فــرق شــى، مــن غلاتهــم الجهميــة. ينظــر: الملــل والنحــل: )1 / 1٦1(، 

الفــرق بــن الفــرق ص: )1.
)٦1) ينظر: المسائل المشركة ص 203، 20٤.

)٦2) الإشارات الإلهية ص 3٤1.
)٦3) إحــكام الفصــول للباجــي: )12٧/1(، والقصــة في المســند: )31٧/1(، والمســتدرك: )2/٤)3(، 

وصححهــا الحاكــم ووافقــه الذهــي.
)٦٤) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي ص 21٧.

)٦٥) ينظر: المحصول: )1/)2٤(، نهاية السول: )232/1(، البحر المحيط للزركشي: )3٥0/2).
)٦٦) كالمرجعــن الســابقن: المســائل المشــركة للعروســي، ومســائل أصــول الديــن المبحوثــة في أصــول الفقــه 

لخالــد عبداللطيــف.
)٦٧) ولا يقصد بأن المتكلم من أسمائه الحسى سبحانه وتعالى، وإنما هو وصف له يخبر به عنه.

))٦) ينظر: تفسر الزمخشري: )1٥2/2).
)٦9) البحر المحيط: )3٥1/2).
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المراجع
- المســائل المشــركة بــن أصــول الفقــه وأصــول الديــن، د. محمــد العروســي، دار حافــظ للنشــر، الطبعــة 

الأولى 1٤10ه.
- مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، د. خالد عبداللطيف، مكتبة العلوم والحكم، 

الطبعة الأولى 11٤2٦ه.
- معــالم التنزيــل للبغــوي، حققــه: محمــد عبــد الله النمــر- عثمــان جمعــة ضمريــة- ســليمان مســلم 

الحــرش، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الرابعــة، 1٤1٧ هـــ- 199٧ م
- خلق أفعال العباد للبخاري، المحقق: د. عبد الرحمن عمرة، دار المعارف السعودية- الرياض

الــرد علــى مــن أنكــر الحــرف والصــوت للســجزي، تحقيــق: محمــد با كــريم با عبــد الله، عمــادة   -
البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 

1٤23هـــ/2002م.
- تفســر الطــبري، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 1٤22هـ- 

2001 م.
- العقيــدة الواســطية بشــرح: محمــد بــن خليــل حســن هــراّس )المتــوفى: 139٥هـــ(، ضبــط نصــه وخــرَّج 
أحاديثــه ووضــع الملحــق: علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع- الخــبر، 

الطبعــة: الثالثــة، 1٤1٥ هـــ.
- الطحاويــة بشــرح ابــن أب العــز الحنفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، تخريــج: ناصــر الديــن الألبــاني، 
1٤2٦هـــ-  الأولى،  المصريــة  الطبعــة  الطبعــة:  والرجمــة،  التوزيــع  والنشــر  للطباعــة  الســلام  دار 

200٥م.
- التسعينية لابن تيمية

- العقيــدة الســلفية في كلام رب البريــة وكشــف أباطيــل المبتدعــة الرديــة لعبــدالله الجديــع، دار الإمــام 
مالــك، دار الصميعــي للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1٤1٦ هـــ- 199٥ م.

)المتــوفى:  الحرمــن  بمــام  الملقــب  المعــالي،  أبــو  الجويــي،  الملــك  لعبــد  الفقــه،  أصــول  البرهــان في   -
لبنــان. بــروت-  العلميــة  الكتــب  دار  عويضــة،  بــن  محمــد  بــن  صــلاح  المحقــق:  )٤٧هـــ(، 

- المســتصفى للغــزالي، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 
1٤13هـ- 1993م.
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- مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النشــر: 1٤1٦هـــ/199٥م.

الطبعــة: الأولى، )1٤0هـــ-  العلميــة،  الكتــب  تيميــة، دار  تيميــة لابــن  الكــبرى لابــن  الفتــاوى   -
٧)19م.

- شــرح الكوكــب المنــر شــرح الكوكــب المنــر لابــن النجــار الفتوحــي، المحقــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه 
حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة: الطبعــة الثانيــة )1٤1هـــ- 199٧م.

- شــعب الإيمــان لأب بكــر البيهقــي )المتــوفى: )٤٥هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد العلــي عبــد الحميــد 
حامــد أشــرف علــى تحقيقــه: مختــار أحمــد النــدوي، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع بالــرياض بالتعــاون 

مــع الــدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، الطبعــة: الأولى، 1٤23 هـــ- 2003 م.
- الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة للطــوفي، تحقيــق محمــد حســن إسماعيــل، دار الكتــب 

العلمية،1٤2٦هـــ.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني مكتبة المعارف الرياض الطبعة الجديدة سنة 1٤1٥هـ.

- صحيح البخاري، إخراج دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.
- صحيح الجامع الصغر للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة )1٤0هـ.

- صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، توزيــع رئاســة إدارة البحــوث العلميــة الســعودية ســنة 
1٤00هـ.

- نهايــة الســول شــرح منهــاج الأصــول للإســنوي، تحقيــق شــعبان إسماعيــل، دار ابــن حــزم، الطبعــة 
1٤20هـــ. الأولى 

- غايــة المــرام في علــم الــكلام للآمــدي )المتــوفى: ٦31هـــ(، المحقــق: حســن محمــود عبــد اللطيــف، 
المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية- القاهــرة.

- المغــي في التوحيــد والعــدل لعبــد الجبــار المعتــزلي، المؤسســة المصريــة العامــة، الــدار المصريــة للتأليــف 
والرجمــة ســنة ٥)13هـــ.

- الملل والنحل للشهرستاني )المتوفى: )٥٤هـ(، مؤسسة الحلي، الطبعة الأولى.
- المحصول في علم الأصول للرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة )1٤0هـ.

- سنن أب داود، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية. 
ســنة  الثانيــة  الطبعــة  وإبراهيــم عطــوة،  فــؤاد  شــاكر ومحمــد  أحمــد محمــد  الرمــذي، تحقيــق  ســنن   -

البــاب.  مصطفــى  مطبعــة  )139هـــ 
- سنن النسائي بشرح السيوطي، دار الكتب العلمية، بروت.
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- طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي )المتــوفى: ٧٧1هـــ(، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي 
د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1٤13هـــ.

- البرهــان في أصــول الفقــه لإمــام الحرمــن، تحقيــق د.عبــد العظيــم اديــب، دار الأنصــار، الطبعــة الثانيــة 
سنة 1٤00هـ.

- البحر المحيط للزركشي، تحقيق لجنة من علماء الأزهر، دار الخاني، الطبعة الأولى 1٤1٤هـ.
- تفســر القــرآن للســمعاني )المتــوفى: 9)٤هـــ(، المحقــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، 

دار الوطــن، الــرياض- الســعودية، الطبعــة: الأولى، )1٤1هـــ- 199٧م.
- تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان للســعدي )المتوفى: 13٧٦هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن 

معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1٤20هـ-2000 م.
- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن لأب جعفــر الطــبري )المتــوفى: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

مؤسســة الرســالة، الطبعة: الأولى، 1٤20 هـ- 2000 م.
- المنخــول مــن تعليقــات الأصــول للغــزالي، حققــه: الدكتــور محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر المعاصــر- 

بــروت لبنــان، دار الفكــر دمشــق- ســورية، الطبعــة: الثالثــة، 1٤19 هـــ- )199م.
- الإبانــة عــن أصــول الديانــة لأب الحســن الأشــعري )المتــوفى: 32٤هـــ(، المحقــق: د. فوقيــة حســن 

محمــود، دار الأنصــار- القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 139٧ه.
- نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، تحقيق د.عياض السلمي، د.عبدالكريم النملة.

- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، دار الكنوز الأدبية- الرياض، 1391هـ.
- الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل لابــن حــزم الأندلســي القرطــي الظاهــري )المتــوفى: ٤٥٦هـــ(، 

مكتبــة الخانــي- القاهــرة، الطبعــة الأولى.
- كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي لعبدالعزيــز البخــاري دار ســعادات اســتانبول 

ســنة )130هـــ.
- الإحــكام في أصــول الأحــكام لابــن حــزم، تحقيــق لجنــة مــن العلمــاء، دارالحديــث، الطبعــة الأولى 

ســنة 1٤0٤هـــ.
- الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي، تعليــق عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي الطعبــة 

الثانيــة ســنة 1٤02هـــ.
- أصول السرخسي تحقيق أب الوفا الأفغاني، دار الكتاب العرب- القاهرة سنة 13٧2هـ.

- صحيــح الرغيــب و الرهيــب للألبــاني )المتــوفى: 1٤20هـــ(، مكتبــة المعــارف- الــرياض، الطبعــة: 
الخامســة.
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- العــدة في أصــول الفقــه لأب يعلــى الحنبلــي تحقيــق د. أحمــد المباركــي دار العــزة للنشــر والتوزيــع الطبعــة 
الرابعة ســنة 1٤32 هـ.

- قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه لأب مظفــر الســمعاني، تحقيــق د.الحكمــي، مكتبــة التوبــة، الطبعــة 
الأولى ســنة1٤19هـ.

- شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للأصفهــاني )المتــوفى: ٧٤9هـــ(، المحقــق: محمــد مظهــر بقــا، دار المــدني، 
الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1٤0٦هـــ / ٦)19م.

- إحــكام الفصــول للباجــي، تحقيــق عبدالمجيــد الركــي، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولى ســنة 
1٤0٧هـــ.

- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط- عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: 
د. عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1٤21 هـــ- 2001 م.

- المســتدرك علــى الصحيحــن للحاكــم، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- 
بــروت، الطبعــة: الأولى، 1٤11- 1990.

- أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه، تأليــف: أ.د. عيــاض الســلمي، جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود. 


